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657812 ‐ هل يلزم طاعة الزوج إذا منع طعاما معينا يرى ضرره، أو ألزم ببرنامج غذائ معين؟

السؤال

زوج مغترب، وأم ل4 أطفال، وظهر مؤخرا نظام غذائ، يمنع من بعض المأكولات كالدجاج، ويدع أنها غير صحية،

وزوج مقتنع به، ويجبرن أنا وأولادي عل ترك هذه الأشياء، وأنا أخش عليهم من تركها، وتناقشت معه دون جدوى، وهذا

الأمر يرهقن نفسيا جدا، خصوصا عندما يطلبون من هذه الأطعمة، وأنا أقول بابا يرفض.

وسوال هو:

هل يجوز شراء هذه الأشياء من المصروف الذي يرسله لنا زوج، لن دون علمه، أم أكون آثمة؟

ملخص الإجابة

إذا لم يظهر لك ولا لأولادك البالغين ضرر من الأطعمة الت يمنع منها زوجك، فلا حرج عليم ف تناولها، وما كان منها مطلوبا

لقيام البدن، جاز أخذ ثمنه من ماله دون علمه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الرجل راع ف بيته، مسئول عن زوجته وأولاده، والمرأة راعية ف بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها، كما روى البخاري

ولىسفَم اعر مُّلك) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنْهما اع هال ضبن عمر ر هدِ الب(2554) ومسلم (1829) عن ع

َلةٌ عياعةُ رارالْمو ،منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو ،منْهع ولىسم وهو اعالنَّاسِ ر َلالَّذِي ع يرمفَا ،هتيعر نع

.(هتيعر نع ولىسم مُّلكو اعر مُّلَلا فا ،نْهع ولىسم وهو دِهِيالِ سم َلع اعدُ ربالْعو ،منْهولَةٌ عىسم هو لَدِهوا وهلعتِ بيب

وقال النب صل اله عليه وسلم: (ما من عبدٍ استَرعاه اله رعيةً فَلَم يحطْها بِنَصيحة ا لَم يجِدْ رائحةَ الْجنَّة) رواه البخاري

(7150) ومسلم (142).

وقال: (انَّ اله سائل كل راع عما استَرعاه، احفظَ ذَلكَ ام ضيع؟ حتَّ يسال الرجل عن اهل بيته) رواه ابن حبان، وصححه

الألبان ف غاية المرام برقم (271).
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ومما يدخل ف ذلك: وقاية الأولاد مما يضرهم من طعام وغيره.

فإذا رأى الأب أن طعاما له ضرر عل أولاده، منعهم منه.

وإذا حصل نزاع بينك وبين زوجك ف كون الطعام ضارا أو لا، لزم امتثال أمره بالبعد عن هذا الطعام، إذا لم ين ف ترك

الطعام ضرر عل الأولاد، ولا ضرر إذا توفر البديل النافع.

ثانيا:

ليس للزوج فرض طعام معين عل زوجته إذا كرهته، بل يلزمه إطعامها مما تحب.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (13/ 114): "(فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد) الخاص

(ودهنه وادمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله، من الارز واللبن وغيرهما، مما لا ترهه، عرفًا) لأنه صل اله عليه وسلم جعل

ذلك بالمعروف؛ وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة... (وإن تبرمت بادم، نقلها إل ادم غيره) لأنه من المعروف"

.انته

فإن ادع أن ف طعام ضررا، ولم تسلّم الزوجة بذلك: فلا يلزمها طاعته ف تركه، ولزمه إحضاره لها، كما لو كانت الزوجة

تحب الدجاج، ولا ترى ضرره.

ولها حينئذ أن تأخذ من ماله دون علمه لتأكل ما تريد مما يقوم به بدنها.

والذي يظهر أن الأولاد البالغين كذلك؛ لا يلزمهم طاعة أبيهم ف ترك طعام لم يظهر لهم ضرره، أو ف أكل طعام لا يحبونه، أو

ترك ما يحبونه، ولهم الأخذ من مال أبيهم لأكل ما يريدون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وليس للأبوين إلزام الولد بناح من لا يريد فلا يون عاقا، كأكل ما لا يريد " انته من

"الاختيارات" ص 304.

أما الصغار فهؤلاء لا يعرفون الضار من غيره. والذي يظهر أن المسؤولية ف ذلك: مشتركة بينك وبين زوجك؛ فإذا كان يوفر

لصغاره من الطعام ما يشتهونه، أو يتقبلونه، ويشتمل عل ما يحتاجه الجسم من أمور غذائية معروفة كالبروتينات

والفيتامينات والمعادن وغيرها =فالظاهر أنه يلزم طاعته ف ذلك.

وإن شق ذلك عل عيالك، أو طلبوا أن يأكلوا مما يأكل الناس، ولم يثبت ضرره، ولم يغنهم ما يوفره لهم من البدائل= فلك أن

تطعم أولادك بالمعروف، وأن تأخذي من ماله ما يحتاجونه لذلك.
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والذي ننصح به هنا أمور:

1-الاتفاق مع الزوج عل توفير البدائل المتفق عل نفعها، فإذا منع من شء، وضع له بدلا.

2-مراقبة البرنامج الغذائ الذي يقترحه، وأثره عل الأولاد، وينبغ عمل تحاليل للمعادن ونحوها قبل بدء البرنامج، ثم إعادة

التحاليل بعد مدة، للتأكد من عدم وجود آثار ضارة ناتجة عن تطبيق البرنامج.

3-مراعاة نفسية الصغار، وتحبيبهم ف البدائل المتاحة، وتثير هذه البدائل إل أن يعتادوا ترك ما ألفوه من طعام.

4-دلالة الزوج عل ما ظهر من آثار وشهادات وأبحاث حول البرنامج الغذائ المذكور.

5-الحذر من الاستدلال لهذا البرنامج وغيره بالأدلة الشرعية للتوصل إل التنفير من بعض الأطعمة؛ فإن ف ذلك عدوانا

ه علالأشياء الإباحة، فلا يحرم من الطعام إلا ما ثبت ضرره، وقد امتن ال وتحريفا ظاهرا، بحسب ما وقفنا عليه، والأصل ف

عباده فقال: (هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا) البقرة/ 29، وروى الترمذي (1726) وابن ماجه (3367) عن سلْمانَ

مرا حم امرالحو ،تَابِهك ف هال لحا ام لَالح :فَقَال ،اءرالفو نبالجو نمالس نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لئس :قَال

اله ف كتَابِه، وما ست عنْه فَهو مما عفَا عنْه والحديث حسنه الألبان ف "صحيح الترمذي".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "من القواعد المقررة عند أهل العلم أن "الأصل ف الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام

الدليل عل تحريمه، وهذه القاعدة مستمدة من نصوص التاب، والسنة.

أما التاب: فمن قوله تعال: (هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا).

وأما السنة فمن قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " إن اله تعال فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وست عن

أشياء رحمة بم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".

وأخبر أن " ما ست عنه فهو عفو" " انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ 169).

فلا يذم طعام لأنه لم يرد عن النب صل اله عليه وسلم أكله، ولا يقال عن طعام إنه للبهائم دون الأناس؛ لأن الأصل الإباحة،

ولأن هذا يرجع إل عرف الناس، فقد يون الطعام ف بلد من البلدان يأكله الناس، وف بلد آخر تأكله البهائم.

واله أعلم


